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«٢» 

وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي مـن حـديث  :"تعالىقال ابن رجب رحمه االله 
َصلى الله عليه وسـلمالفضل ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي     َ َ ِ ََْ ُ الـصلاة «: قـال َ

، يقـــول »مثـــنى مثـــنى، تـــشهد في كـــل ركعتـــين وتخـــشع وتـــضرع وتـــسكن وتقنـــع يـــديك
ًثلاثــا، فمــن لم يفعــل يــا رب، يــا رب، يــا رب : ترفعهمــا إلى ربــك عــز وجــل وتقــول 

 .)١(ذلك فهي خداج
َصـلى اللــه عليـه وســلمعــن عثمـان رضــي االله عنـه ، عـن النــبي " صـحيح مـسلم"وفي    َ َ ِ ََ ُ َ 
َمـــا مـــن امـــرئ مـــسلم تحـــضره صـــلاة مكتوبـــة فـيحـــسن وضـــوءها وخـــشوعها «: قـــال ََ ُ ُُ َ َُ َ ُُ ِ ُِ َ َ ُ ََ ٌ ْ ٌَ ُُُ َ ٍ ِ ْ ٍ ِ ِ

َوركوعهــا إلا كانــت كفــارة لمــ َِ ً َ َ َُ  ْ َ  ِ َ َ َا قـبـلهــا مــن الــذنوب مــا لم يـــؤت كبــيرة وذلــك الــدهر ُ ْ  َ َِ َ ً ََ َِ ِ ْ ُ ََْ ِ ُ  ِ َ َ َْ
ُكله ُ«)٢(. 

وممـا يظهـر فيــه الخـشوع والــذل والانكـسار مـن أفعــال الـصلاة وضــع اليـدين إحــداهما 
علــى الأخــرى في حــال القيــام، وقــد روي عــن الإمــام أحمــد رحمــه االله أنــه ســئل عــن 

، قــال علــي بــن محمــد المــصري الــواعظ " يــدي عزيــزهــو ذل بــين:"المــراد بــذلك فقــال 
 ".ما سمعت في العلم بأحسن من هذا:"رحمه االله تعالى

ًأشتهي منذ أربعين سنة أن أضع يـدا : وروي عن بشر الحافي رحمه االله تعالى أنه قال
على يد في الصلاة ، مـا يمنعـني مـن ذلـك إلا أن أكـون قـد أظهـرت مـن الخـشوع مـا 

 ."ليس في قلبي مثله

                                                 

، )٦١٥(، ح)١/٢١٢(، والنــــسائي في الكــــبرى )٣٨٥"(الــــسنن"، والترمــــذي في )١/٢١١"(المــــسند" )١(
 .وإسناده ضعيف كما قال الألباني وغيره

 ).٢٢٨"(صحيح مسلم" )٢(
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«٣» 

وروى محمــد بــن نــصر المــروزي رحمــه االله تعــالى بإســناده عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه 
، وفــسره بعــض )١("يحــشر النــاس يــوم القيامــة علــى قــدر صــنيعهم في الــصلاة: "قــال

رواتــه بقــبض شمالــه بيمينــه وانحــنى هكــذا، وإســناده عــن أبي صــالح الــسمان رحمــه االله 
 . ووضع إحدى يديه على الأخرى- هكذا يبعث الناس يوم القيامة: تعالى قال 

وملاحظـــة هـــذا المعـــنى في الـــصلاة يوجـــب للمـــصلي أن يتـــذكر وقوفـــه بـــين يـــدي االله 
لـو رأيـت : ُتعالى  للحساب، وكان ذو النون رحمه االله تعالى يقول في وصف العبـاد 

أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقـف في محرابـه واسـتفتح كـلام سـيده، خطـر علـى 
أن ذلـــك المقـــام هـــو المقـــام الـــذي يقـــوم النـــاس فيـــه لـــرب العـــالمين، فـــانخلع قلبـــه قلبـــه 

  ".)٢(، خرجه أبو نعيم رحمه االله تعالى"وذهب عقله
في هــذا المقطــع يــصل المؤلــف رحمــه االله مــا تقــدم مــن كلامــه عــن مظــاهر الخــشوع في 

الى لعبـاده وقـد شـرع االله تعـ:"الصلاة فإنه في هـذا الفـصل بـين مظـاهر الخـشوع فقـال
مــن أنــواع العبــادات مــا يظهــر فيــه خــشوع الأبــدان النــاتج عــن خــشوع القلــب وذلــه 
ــــدان الله تعــــالى مــــن العبــــادات  وانكــــساره، ومــــن أعظــــم مــــا يظهــــر فيــــه خــــشوع الأب

، فالصلاة هي محل الخشوع وذلك لجملة من الأمور في هذه الصلاة ومنهـا "الصلاة
 .ا يظهر الخشوع في الصلاةما ذكره في هذا من وضع اليدين فإن ذلك مم

 :قبل هذا ذكر المؤلف أثرين
صـلى الأثر الأول ما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل أن النـبي   َ

َاللـــه عليـــه وســـلم  َ َ ِ ََْ مـــن " الـــصحيحين"، وجـــاء هـــذا في »الـــصلاة مثـــنى مثـــنى« : قـــال ُ
 تقـــول التـــشهد، يعـــني" تـــشهد في كـــل ركعتـــين" حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه 

                                                 

 ).٣٣١"(تعظيم قدر الصلاة" )١(
 ).٩/٣٤٠" (حلية الأولياء"  )٢(
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«٤» 

: ، يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقـول »وتخشع وتضرع وتسكن وتقنع يديك"
، ورفــع اليــدين لــيس "ًيــا رب يــا رب يــا رب ثلاثــا، فمــن لم يفعــل ذلــك فهــي خــداج

المقــصود بــه الرفــع يئــة الــدعاء، إنمــا يقــصد بــه الرفــع عنــد مواضــع الرفــع الــواردة في 
الرفـــع عنـــد تكبـــيرة الإحـــرام، والرفـــع عنـــد الركـــوع، : الـــصلاة، وهـــي في المحفـــوظ أربـــع

 .والرفع عند الرفع منه، والرفع بعد التشهد
، أي "فمــن لم يفعــل ذلــك فهــي خــداج:"قــال رحمــه االله في ســياق حــديث الفــضل 

نقص يبطل الـصلاة وهـو المـشار إليـه في حـديث أبي هريـرة : ناقصة، والنقص نوعان
، وأمـا )١(»أ فيها بفاتحـة الكتـاب فهـي خـداجمن صلى صلاة لا يقر«رضي االله عنه 

الــــنقص في هــــذا فهــــو نقــــص كمــــال يحــــصل بــــه نقــــص الأجــــر وإن كانــــت الــــصلاة 
 .صحيحة

ِصـلى اللـه عليـه عن عثمان رضي االله عنـه ، عـن النـبي " صحيح مسلم" وفي :"قال  ََ ُ   َ
َوســـــلم  َ مـــــا مـــــن امـــــرئ مـــــسلم تحـــــضره صـــــلاة مكتوبـــــة فيحـــــسن وضـــــوءها « :  قـــــالَ

، وهـذا بيـان وتفـسير لمـا "ا وركوعهـا إلا كانـت كفـارة لمـا قبلهـا مـن الـذنوبوخشوعه
ُالـــصلوات «مـــن حـــديث أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه في قولـــه " الـــصحيح"في  ََ ُالخمـــس ْ َْ

والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بـيـنـهن ُ َ ََ َْ َ ُ َ َ ُ ٌُ َ ََ  َ َ َُ ََ َِ َِ ُ ُ َِ ْ ُْ...«)٢(. 
َصلى الله عليه وسلمذنوب، لكن ذا القيد الذي ذكره النبي أي أم يحطوا ال   َ َ ِ ََْ ُ َ. 

ثم ذكــر مــن مظــاهر الخــشوع في الــصلاة وضــع اليــدين علــى الــصدر وقــد نقــل ذلــك 
،أي بــين يــدي غالــب، بــين يــدي " هــو ذل بــين يــدي عزيــز: "عــن الإمــام أحمــد قــال

 .قاهر، بين يدي من لا يرام جنابه سبحانه وبحمده
                                                 

 ).٣٩٥" (صحيح مسلم " )١(
 ).٢٣٣" (صحيح مسلم" )٢(
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«٥» 

 : قدم أن العزة تدور على ثلاث معاني كما قال ابن القيم رحمه االلهوقد ت
 .أنى يرام جناب ذي السلطان... وهو العزيز فلن يرام جنابه 

 .ذه صفتانـــيغلبه شيء ه... وهو العزيز القاهر الغلاب لم 
 .)١("فالعز حينئذ ثلاث معان... وهو العزيز بقوة هي وصفه 

 .في علاهأي ثلاث معان ثابتة الله جل 
مــا : قــال علــي بــن محمــد المــصري الــواعظ رحمــه االله تعــالى :"بعــد هــذا قــال رحمــه االله

، أي مــا سمعــت في العلــم المــأثور عــن المتقــدمين  "سمعــت في العلــم بأحــسن مــن هــذا
، يعــني في " بأحــسن مــن هــذا"في بيــان علــة وضــع اليــدين في الــصلاة علــى الــصدر 

 .ة والغاية والعلة من وضع اليدين على الصدر بيان المعنى والمقصود، والسر والحكم
ّوهـو مـن العبـاد النـساك،"  وروي عن بشر الحافي رحمـه االله تعـالى:"قال  "  أنـه قـال :

ًأشتهي منذ أربعين سنة أن أضـع يـدا علـى يـد في الـصلاة، فمـا يمنعـني مـن ذلـك إلا 
ة إلى مــا ، وهــذا إشــار"أن أكــون قــد أظهــرت مــن الخــشوع مــا لــيس في القلــب مثلــه

يا هذا ارفع :"تقدم من قول عمر رضي االله عنه للشاب الذي نكس رأسه فقال له 
 ".رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب

فام نفسه رحمه االله أنه ليس معه من الخشوع ما يبلغه هـذه المنزلـة حـتى يقـف هـذا 
 .الموقف الخاشع المتذلل

الله، ولا نـــدري عـــن ثبـــوت هـــذا، هـــل هـــو وعلــى كـــل حـــال هـــذا اجتهـــاد منـــه رحمــه ا
ثابــت عنــه أو لا، ولكــن الــسنة غالبــة فالواجــب علــى الإنــسان أن يلتــزم هــدي النــبي  

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ  وجد مقـصود ذلـك أو لم يوجـد ، بمعـنى أنـه إذا كـان الإنـسان َ

                                                 

 ).٢٠٥(ص"متن القصيدة النونية"  )١(
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يـضع يديـه ليس في قلبه خشية ولا خشوع لا يعني أن يسبل يديه، بل ينبغي له أن 
َصـلى اللـه عليـه وسـلمًعلى صـدره اتباعـا لهـدي النـبي    َ َ ِ ََْ ُ صـلى  ، وإذا اتبـع هـدي النـبي َ َ

َالله عليه وسلم  َ َ ِ ََْ   فسيهديه االله تعالى إلى ثمرة تلك السنة، ولكن ينبغـي لـه أن يحـرص ُ
ُصلى اللهًمع الالتزام بالهدي الظاهر أن يكون موافقا لهدي النبي  َعليه وسلم َ  َ َ ِ ََْ.  

محمــد بــن نــصر المــروزي رحمــه االله تعــالى بإســناده عــن أبي هريــرة "بعــد ذلــك نقــل عــن 
، يعني  "يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة: "رضي االله عنه قال

ُصــلى اللــه أن النــبي  " الــسنن "علــى قــدر خــشوعهم ، وهــذا قــد جــاء بــه الأثــر في    َ
َعليـه و ِ َســلمََْ  ْإن أول مــا يحاســب بــه العبـد يـــوم القيامــة مــن عملــه صــلاته فــإن «:  قــالَ ِ َِ ُ ََُ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َ َ َْ ْْ ُ ْ ِ ُ َ ُ َ َ 

ْصلحت  َ ُ َفـقد أفـلح وأنجْحَ ََ َ ََ َ ْ ْ َ َ وإن فسدت فـقد خاب وخسرَ ِ َ ََ ََ ْ َ َ َْ َ َ ْ ِ«)١(. 
ة مــا ًوهــذا ينبغــي أن يكــون عنوانــا لنــا فيمــا نقــوم بــه مــن الأعمــال، أن نــتقن الــصلا

 .ًاستطعنا إلى ذلك سبيلا
، ملاحظــة أنــك إذا وقفــت بــين يــدي االله، إذا وقفــت "وملاحظــة هــذا المعــنى:"يقــول

في الصلاة فأنت واقف بين يدي االله العزيـز الجبـار الملـك الـذي لـه مـا في الـسموات 
 .وما في الأرض 

 يوجـــــب للمـــــصلي أن يتـــــذكر وقوفـــــه بـــــين يـــــدي االله تعـــــالى  "ملاحظـــــة هـــــذا المعـــــنى 
، فأصـــل الوقـــوف بـــين يـــدي االله تعـــالى ولـــو لم يكـــن للحـــساب موجـــب "للحـــساب

للتعظـــيم والإجـــلال، فكيـــف إذا كـــان وقـــوف محاســـبة، يحاســـب فيـــه الإنـــسان عـــن 
الــدقيق والجليــل، لا شــك أن هــذا ممــا يوجــب عنايــة العبــد بإصــلاح حالــه وخــشوع 

 .قلبه

                                                 

 ).٤٦٥(، والنسائي)٤١٣"(سنن الترمذي" )١(
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 .أي من مصادر الخشوع في الصلاة " ومن ذلك:"بعد ذلك قال
أحــدهما : ومــن ذلــك إقبالــه علــى االله عــز وجــل وعــدم التفاتــه إلى غــيره وهــو نوعــان "

 لـه، وتفريـغ القلـب للـرب عـز وجـل ، وفي )١(عدم التفات قلبـه إلى غـير مـا هـو مبـاح
َصلى الله عليه وسلمعن عمرو بن عبسة رضي االله عنه، عن النبي " صحيح مسلم   َ َ ِ ََ ُ َ 

ِفـإن هـو قـام فـصلى فحمـد اللـه وأثــنى عليـه «:أنه ذكر فـضل الوضـوء وثوابـه، ثم قـال ََ َ ََْ َ  َ ِ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ ِ
ِومجده بالذ  ِ ُ َ َ ُ هو له أهـل وفــرغ قـلبـه للـه إلا انـصرف مـن خطيئتـه كهيئتـه يــوم ولدتـه يَ ُ ُْ َ َ ََ ََ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ َْ َ  ِ ِ َْ ََ  ٌ ََ ُ

ُأمه ُ«)٢(. 
ًلتفـات بالبـصر يمينـا وشمـالا والثاني عدم الا وقـصر النظـر علـى موضـع الـسجود، وهـو ً

ًمــن لــوازم خــشوع القلــب وعــدم التفاتــه، ولهــذا رأى بعــض الــسلف مــصليا يعبــث في 
 ".، وقد سبق ذكره"لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه: " صلاته فقال

عبـد علـى ًهذا أيضا مـن مظـاهر الخـشوع والـذل الله تعـالى في الـصلاة أن يقبـل ال: ًإذا
الأمـــر الأول التفـــات : صـــلاته وان لا يلتفـــت إلى غـــيره، والمقـــصود بالالتفـــات أمـــران

ًالتفـــات البـــدن وهـــو أيـــضا مـــن الـــشيطان، : القلـــب وهـــو الأخطـــر والأشـــد، والثـــاني 
ِ ســألت رســول االله صــلى االله :مــن حــديث عائــشة قــال" الــصحيح"ولــذلك جــاء في  َ ُ ََ ُ َْ

ِعليــه وســلم عــن الالتفــات في ِ َِْ ِ ْ َِ الــصلاةَ ،فـقــال َ َ ٌهــو اخــتلاس «:َ َ ِ ْ َ ْيختلــسه الــشيطان مــنُ ِ ُ َ ْ  ُ ُ ََِْ 
ِصلاة العبد َْ َْ َِ«)٣(. 

فكلاهما مما يحصل به الخروج عن السنن المستقيم للخاشعين في صـلام الـذالين الله 
 .تعالى في عبادم

                                                 

 ".مناج " في بعض النسخ المطبوعة بلفظ  )١(
 ).٨٣٢"(صحيح مسلم" )٢(
 ).٧٥١"(صحيح البخاري" )٣(
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تفــات  أحــدهما عــدم ال:"ًأمــا الأول فهــو الأخطــر، ولــذلك قدمــه المؤلــف ذكــرا فقــال 
، أي إلى غير ما أذن له  أن يلتفـت إليـه مـن معـاني مـا "قلبه إلى غير ما هو مباح له

يقــرأ، وتــدبر مــا يتلــو فمــن الأخبــار والقــصص ومــا أعــده االله لعبــاده ، لــو تفكــر في 
ِ إن ناشـئة الليـل {الجنة وهو في صـلاته فإنـه ممـا أذن لـه، لأنـه مـن التـدبر للـصلاة ،  ْ َ ََ ِ  ِ

هي أشد  ََ َ
ًوطئا وأقـوم قيلاِ ِ ُ َ ََْ ًَْ{)١(. 

ًْأشــد وطئــاوإنمــا كانــت  َ   لأن اللــسان يــواطئ القلــب في الحــضور والتــدبر لمعــاني هــذه ََ
 ". عـــــدم التفـــــات قلبـــــه إلى غـــــير مـــــا هـــــو مبـــــاح لـــــه:"الآيـــــة ، لهـــــذا قـــــال المؤلـــــف 

، أي تخليتـه مـن أي شـاغل وهـذا مـن فقـه الرجـل " وتفريغ القلب الله عز وجل:"قال
 .على صلاته وقد فرغ قلبه من الالتفات عن شيء يشغله عن ربهأن يقبل 

، "إني لأجهــز الجــيش وأنــا في الــصلاة:" ومــا جــاء عــن عمــر رضــي االله عنــه أنــه قــال 
هـــذا في الحقيقـــة لـــيس خروجـــا عـــن الـــسنن المـــستقيم للخاشـــعين لأن هـــذا اشـــتغال  ً

 عـدم " قـال المؤلـف بطاعة وعبادة وهو مما يعرض للإنسان فلا حرج عليه فيه ولهـذا
، ولــو أن النــاس شــغلوا بالطاعــات والتفكــير "التفــات قلبــه إلى غــير مــا هــو مبــاح لــه

فيها في صلوام لما كان عليهم في ذلك نقـص، لكـن الإشـكال أن القلـوب تفرقـت 
ًفي الــصلاة في أمــور الــدنيا، أمــور لا نفــع فيهــا، بــل قــد تكــون أمــورا تــضر الإنــسان 

لقلــــب الله في الــــصلاة بحــــديث عمــــرو بــــن عبــــسة وهــــو في واســــتدل لفــــضيلة تفريــــغ ا
َ فإن هو قام فصلى فحمـد اللـه "كما ذكر، يقول رحمه االله " صحيح الإمام مسلم"  َ ِ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ ِ

ِوأثـنى عليه ومجده بالذ  ِ ُ َ  َْ َ َِ ََْ َ ٌ هو لـه أهـل يَ َْ َ ُ َ ِ وفــرغ قـلبـه للـه:"قـال "ُ ِ ُ ََْ ََ  ، أي أخـلاه مـن ذكـر "َ
ُانصرف من خطيئتـه كهيئتـه يــوم ولدتـه أمـه"غال بسواه، غيره والاشت ُُ ْ َ ََ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ َ ، وشـاهد هـذا "َ

                                                 

 .٦:سورة المزمل )١(
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مـن حـديث عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه في وصـف وضـوء " الصحيحين"ما في 
َصــلى اللــه عليــه وســلمالنــبي    َ َ ِ ََْ ُ َمــن تـوضــأ «: فإنــه لمــا توضــأ قــال َ  َ َ ْ ُنحــو وضــوئي هــذا ثم َ َ َ ِ ُ ُ َ َْ

ِصلى ركعتـين لا يحدث فيهما نـفسه غفر له ما تـقدم من ذنبه ِِ ِْ ْ ََ ْ ََ َ َ َ ََ ُ ُ ََ َِ ُِ َ َ ُ  ُ ِ ْ َ َْ «)١(.  
وهــذا فــضل كبــير وعطــاء جزيــل، وإحــسان يفــوق الوصــف علــى عمــل يــسير قليــل، 
فينبغــي للمــسلم أن يحــرص علــى تحقيــق هــذا في يومــه ولــو مــرة واحــدة ، أن يحــرص 

قلبـه عـن كـل شـاغل سـوى ربـه والتـدبر في آيـات مـا على أن يـصلي ركعتـين قـد فـرغ 
 .يتلو والأقوال والأذكار التي يقولها في صلاته

ً والثــــاني عــــدم الالتفــــات بالبــــصر يمينــــا وشمــــالا :"يقــــول  وقــــصر النظــــر علــــى موضــــع ً
َصلى الله عليه وسلم، والنبي  "السجود   َ َ ِ ََْ ُ  كان شديد العناية بحـضور قلبـه في صـلاته، َ

ًوبين يديه نمرقة قد سترت عائشة رضـي االله عنهـا ـا شـيئا في بيتهـا فقـال صلى مرة 
ِ أميطي «:  ِعنا قرامكَِ َ َِ ِ هذا ، فإنه لا تـزال تصاويره تـعرض في صلاتيَ َِ َ َُ ِ ْ َ َ َُ َُ ِ ُ َ ُ َِ َ َ«)٢(. 

َصــلى اللــه عليــه وســلمهــذا مــن حــرص النــبي    َ َ ِ ََْ ُ  علــى حــضور قلبــه، وصــلى مــرة وعليــه َ
 كان فيه أعلام فيشغله النظر إليه، لا ندري هل كـان - ثوب أهدي إليه-ة أنبجاني

هذا في كل صلاته أو في جزء من صـلاته، إنمـا كـان في بعـض صـلاته فلمـا فـرغ مـن 
ِ اذهبــوا بخميــصتي هــذه «:صــلاته قــال  ِ َ َِ َ ِ َ ِ ُ ٍإلى أبي جهــم وائـتــوني بأنبجانيــة أبي جهــمْ ٍْ َْ َ َِ َِ َ َِ ِ ِْ ِ ِ ُ ْ َ َ ِ« ،

َِفإنـها ألهتني آنفا عن صلاتي«ابه، وهو أحد أصح َ َْ َ ً ِْ ِ ََْ  َِ«)٣(. 
ألهاه ما فيها من الأعلام، يعني ما فيها من الخطوط، وهذا كله من الحرص على أن 

َصــلى اللــه عليــه وســلميحــضر القلــب في الــصلاة ، مــع كونــه     َ َ ِ ََْ ُ  لا يغفــل، كمــا ذكرنــا َ
                                                 

 ).٢٢٦"(صحيح مسلم"، )١٥٩"(صحيح البخاري" )١(
 ).٣٧٤(أخرجه البخاري  )٢(
 ).٥٥٦(، ومسلم )٣٧٣"(صحيح البخاري " )٣(
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«١٠» 

ن هــذا الحــرص علــى إبعــاد كــل ًفيمــا مــضى، لم يكــن غــافلا عمــا يكــون حولــه، لكــ
 .مشغل في الصلاة هو من فقه الرجل

من فقـه الرجـل أن يقـضي شـغله قبـل :" ولهذا جاء عن أبي ذر رحمه االله ورضي عنه 
أن يـــدخل في صـــلاته، حـــتى إذا دخـــل في الـــصلاة لم يكـــن لـــه مـــا يـــشغله، ويـــشوش 

 .ذهنه
 .وكذلك ما يتصل بنظره فإنه يضع نظره موضع سجوده

جمهـــور العلمـــاء علـــى أن موضـــع : في موضـــع النظـــر في الـــصلاة لهـــم قـــولانوالعلمـــاء 
النظـــر في الـــصلاة هـــو موضـــع الـــسجود، وهـــذا أصـــون للبـــصر، واحفـــظ مـــن تـــشتت 

 .الذهن
 .أن له أن ينظر ما بين يديه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه االله: والقول الثاني

أقـرب إلى الأدب، وأكمـل َِفله أن ينظر قبل وجهه، ولكن لا شـك أن القـول الأول 
 .في حصول الخشوع، وهو قول جمهور العلماء

وخــرج الطــبراني  مــن حــديث ابــن ســيرين عــن أبي هريــرة رضــي االله :"يقــول رحمــه االله 
َصلى الله عليه وسلمكان النبي : عنه قال   َ َ ِ ََْ ُ  يلتفت في صلاته عـن يمينـه وعـن يـساره، َ

َقــــــــد أفـلــــــــح{ثم أنــــــــزل االله عــــــــز وجــــــــل  َ َْ ْ َ المؤمنــــــــون َ ُ ِ ْ ُ ْالــــــــذين هــــــــم في صــــــــلام ) ١(ْ ِِْ َِ َ ِ ُ َ
َخاشـعون ُ ِ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فلـم يكـن يلتفـت يمنــة ولا ، فخـشع )١(}َ

 ".ً، ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه االله تعالى مرسلا وهو أصح)٢(يسرة
 .فالمرسل أصح، ومراسيل ابن سيرين من المراسيل المعتبرة

                                                 

 .سورة المؤمنون )١(
 ).٧٩٣(، ح)١٩/٣٢٦" (المعجم الكبير"  )٢(
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كـــان : ن ماجـــه مـــن حـــديث أم ســـلمة أم المـــؤمنين رضـــي االله عنـــه قالـــتوخــرج ابـــ" 
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمالنــاس في عهـــد النـــبي    َ َ ِ ََ ُ ُ إذا قـــام أحـــدهم يـــصلي لم يعـــد بـــصره َ

َصلى الله عليه وسلمموضع قدميه، فتوفي رسول االله    َ َ ِ ََ ُ ، فكان أبو بكر، فكان الناس َ
بصره موضع جبينه، فتوفي أبو بكر فكان عمر رضـي ُإذا قام أحدهم يصلي لم يعد 

ُاالله عنــه، فكــان النــاس إذا قــام أحــدهم يــصلي لم يعــد بــصر أحــدهم موضــع القبلــة، 
ًوكان عثمان رضي االله عنه فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا ً")١(. 

هـذا الأثـر لا يـصح عـن أم ســلمة رضـي االله عنهـا وانفـرد بــه ابـن ماجـه، وهـو عمــدة 
ن يقـــول بــأن موضـــع البــصر هـــو موضــع الـــسجود، وتغــير أحـــوال النــاس هـــو بيـــان مــ

اشــتغال النــاس، وأن الفــتن إذا حــصلت تــشتت النــاس حــتى في عبــادام وصــلوام 
وكـــان عثمـــان رضـــي االله عنـــه فكانـــت الفتنـــة : "وفي عبـــادام الخاصـــة، ولهـــذا قـــال 

ًفتلفت الناس يمينا وشمالا  .الاختلاف،وذلك لما حصل من التفرق و"ً
 

                                                 

 ).١٦٣٤(سنن ابن ماجه" )١(


